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 بسم الله الرحمن الرحيم
 محمد وآله الطيبين الطاهرين سيدناالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

السابع من شهر صفربمناسبة ما ي ولد في السنة   هأنو   ذكر أن ميلاد الإمام موسى بن جعفر )ع( كان في 
في    الإمام الصادق )ع(  توفي الثامنة والعشرين بعد المئة يعني قبل تولي العباسيين للحكم بأربع سنوات ثم حينما  

المئة والثامنة والأربعين   ثم توفي في    من بعده،  ر عدة خلفاءوعاصالدوانيقي  المنصور  في عهد  تولى الإمامة  سنة 
 في عهد هارونبعد المئة   ينثماناللثة و اثالالسنة 

أتحدث أن  أبي  1أريد  الإمام  بحياة  يرتبط  عما  )ع(    قليلا  الكاظم  موسى  سبيله  و الحسن  إلى  تؤشر  التي 
الأنبياء )ع(،   ودعوته حياة  وفي  )ع(  الأئمة  حياة  في  بارزة  سمة  ظاهرة    )ع(  هنالك  هي  الظاهرة  تلك  كذلك، 

أقصد  -  البلاء البلاء  ولا  ابمعنى  بظاهرة  مبتلين    -لخارجيالبلاء  يؤذ  و الأنبياء كانوا  وكذلك  يعانون  و ن  و  كانوا 
الأئمة    لن يكون مرتاحا بل سيعاني كما عانى  ويتولى الحكم  حينما يظهر   (عج )  ةحتى الإمام الحج   ،الأئمة )ع(

قبله يعاني  ،  )ع( من  المؤمن كذلك  أن  الذي  ويفترض  الدنيا    يعيشهفالصراع  تسيطر عليه  -مع  أن  تحاول  التي 
مختلفة الإنسان    -بطرق  صراع  من  أشد  حينما    ،منؤ الم  غي يكون  المتدينين  الآن  أغلب  يشعر  هذا  فبمعاناة  لا 

الدين،  عدم  نتيجة   بمعرفة  ومريحاهتمامهم  مستقرة  الحياة  إذا كانت  بأنه  يتصورون  ا  خي يعتبرونه  هذا  ف  ةفهم 
و ب نِين  )  الكريم  نآ القر في  بوضوح  بينما    !ةونعم م الٍ  مِن   بِهِ  نَُِّدُّهُم   أ نَّم ا  لا     .  أ يح  س بُون   ب ل  الخ  ي  اتِ  في  مُ   لَ  نُس ارعُِ 

عُرُون     ولا يعتمد منطق الإنسان الكافر   ؤمن الذي يعرف إمامة الأئمة )ع( يرى أن هذا بلاءالم  الإنسان و   ،2(ي ش 
ر م نِ )ة  الذي تصفه الآية الكريم ر م هُ و ن  عمم هُ ف  ي  قُولُ ر بيِِ أ ك   3(ف أ مما الِإنس انُ إِذ ا م ا اب  ت لا هُ ر بُّهُ ف أ ك 

يا  )يريد أن يوزع الذهب أو الفضة كان يقول  و   الماليدخل بيت    كان نه حينما  أالمؤمنين )ع(    عن أمي   لينق
  كبلاء   اويتعامل معهفأمي المؤمنين )ع( يعيش هذه المعاناة والصراع    ،4(ي غييصفراء يا بيضاء لا تغريني غرِ 

البلاء  شديد، بهذا  يشعرون  لا  الناس  أغلب  مشوه   لكن  للأمور  نظرتهم  الم  م فه  ةلأن  هذه  من   قاييسورثوا 
وضعه ويطلب من الله    ة يبكي على الذي يعرف مقاييس الدين الحقيقيإن المؤمن  ف، وإلا  مجتمعهم واعتبروها دينا

 المختلفة ضالةال باتجاهاتها  العالم التي تروِج لَذه النظرة اومن إمامة هذ أن ينجيه من هذه الحياة الحيوانية

 
ه وقد تطوعّ بعض الأشخاص بطباعته مع 1414صفر    8( بهذا الحديث في  قدس الله نفسه الزكيةمحمد علي الباقري )السيد  تحدث   (1)

 قروء وقد لا يخلو من أخطاء غير مقصودةشيء من التصرف نتيجة تحويل الحديث من مسموع إلى م
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  -يتبعهميعرفهم و من  ابتلاء  وكذلك  -  )ع(  وابتلاؤهم  ،في حياتهم  بارزة  وهذه سمة  كانوا مبتلين  )ع(  الأئمةف
تزداد    الدنيوية  هممشاكلأن  رض أو  بم  وايصاب  كأن  خارجي فقط  أنه ابتلاء  تدينينن الميختلف عما يتصوره كثي م

النوع من ف،  5)إنَّا المؤمن بمنزلة كفة الميزان، كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه(  مإيمانه  نتيجةابتلاء    ووإنَّا ه  هذا 
)ع(   بإمكان أمي المؤمنين  كان  مثلا ف   ،ويريده   هو باختياره يتقبله   هلكن  رفعه عن نفسهالابتلاء بإمكان المؤمن أن ي

من أجل أن  كان يعرف كيف يعامل الناس لكن    فقد  ،في الحكم  مرله الأيستقر  بحيث    لةعامل الناس معامأن يُ 
وع من يبتلى بهذا النفلا    طريقته  يعاني، يعني بإمكانه أن يغي و   تلىفيب  ذلك  بمساره الصحيح لا يفعلالدين    سي ي

 الأئمة )ع( أن معرفةمن الضروري   ،زاد ابتلاؤهكلما عرف الأئمة )ع( وعرف سبيلهم وطريقتهم   فالمؤمن ،البلاء
 لما واجهوا هذا البلاء  ينسقون مع الأوضاع الموجودة )ع(  والو كانو  ،واهكذا كان

لم تكن   ،لا  !صكشخ   مع هارون  كانت له مشكلة  )ع(موسى بن جعفر  الإمام  الناس يتصورون بأن    أكثر 
  لم حينما    الحسين )ع(الإمام  ف  ،باسم الدين  مع الوضع القائم  )ع(  كانت مشكلته  بل  ،فقط  مشكلته مع هارون

يزيدي وإنَّا  ت  لم  ابايع  فقط  بيزيد  مرتبطة  المسألة  يمثل    يرفضكان  )ع(    الإمامكن  أصبح  الذي  الخارجي  الواقع 
الوضع   رفض  )ع(  الكاظمالإمام  كذلك  و   ،كدين  هاهاتواتج  وأركانه  وأسسه  إمامتهفيفضه ويرفض  دين،  ال   هذا 

، رفض  يمنصور الدوانيق الَادي و و   يالمهدمثل  الذين سبقوه    غيه من الخلفاءالمتجسد في  و المتجسد في هارون  
للوضع الديني    لكن رفضهم   اافر س  ا خروج  الخلفاءيخرجون على    ا ما كانو الأئمة )ع(  ف  ، له  يخضع  ولم هذا الوضع  

بك هو  القائم  أشكاله  لَم  ل  يسبب  يُ )ع(  فلو كانوا    ،شاكلالم الذي كان  ولا    ويعزِزون  ون كرميتنازلون كانوا 
لشجرة العقائدية التي  طبيعية للأنه ثمرة    بنفسهالمؤمن  البلاء هو البلاء الذي يختاره  فهذا    ،البلاء  هذا   يواجههم

 هذه مسألة يجب أن ننتبه إليها  ،هو يعيشها

مؤمنون ومتبعون  أن نعرف بأننا    عليها إذا أردنا   قيس أنفسنانأن    لابد لنالأئمة )ع(  ة افي حيا  هذه سمة بارزة
أنا )ع(، كما قلت  أخرى    أمراضنعاني من  كم  أقصد    لا  لَم  أشياء  لَاومن  و   يتعرِض  حد    الكافر المؤمن  على 

لا يستطيع أن  أي إنسان و   الخارجي لا يختاره الإنسان بنفسه وإنَّا يتعرض له  بتلاءالا  من  نوع لأن هذا ال  ،سواء
  يعني بإمكاني أن أتخلى عن   ؟وديني  نتيجة إيماني  حصلعاني من البلاء الذي  أ  أناكم    :لبلاء بل أقصد با،  هيرفض

ة مكانت هذه الس   )ع(الإمام موسى بن جعفر  ف  ،هذا البلاءعني  ليزول    )ع(  تنازل عن طريقة أئمتيأ  هذا بأن
 6يعاني  انوعلى هذا الأساس ك في حياته بارزةال
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أقوله   أن  أريد  الأئمة  هو  الذي كنت  هذا    )ع(  والأنبياء)ع(  أن  يتحملون   ءالبلا من  النوع  قبلهم كانوا 
  وابن أبيه حينما كاناياد  ز و مثلا الحجاج بن يوسف    ين،دصام  يبقون   -ولو قلة-ومعهم المؤمنين    يصمدون   فكانوا

  مولى   ا قنبر جاج يقال أنه قتل الحمثلا    ، كانوا مؤمنين  الذين قتلوهم  قة، كثي من هؤلاءدزنا  ويسمونهم ا  سأنا  ون يقتل
  ، يقُتل  كان  بلسانهلو كان يتبرأ  حتى  بلسانه لكنه    )ع(  الإماممن    أيتبر أن    قنبر بإمكان    كانو   ،)ع(  أمي المؤمنين

 من الإمام يالتبرِ عدم  وهي ودعوة ا له وجهة قنبر يعرفون أن لأن هؤلاء القتلة 

يتِ   )ع(  الأئمة للولاة، فقال: قال  الحسن )ع(  )سألت أبا:  شخص يقول  ،قون كانوا  القيام   جعفر   أبو  عن 
وفاة رسول الله    للولاة حصل بعد  وقوف احتراماال   ، 7من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له(  لتقيةا   )ع(:

موا  عظم يعني هنالك أناس يجب أن يُ   ، أناس فوق وأناس تحتطبقية  هناك    تأصبح بالتدريج  و   ، باسم الدين)ص(  
 دائما تحتهموهنالك أناس يجب أن يبقوا 

  واقعا الإنسان الذي لا  هكيف أنو   ، لإيماناالآن لا أريد أن أشرح ماذا يعني    (له  ة تقيِ   ن لاإيمان لم  لا ...و )
له   يتقي   تجاه دينه   تقيةو في حياته معاناة  وجد  ت  من لافيجد أن  الإنسان يستطيع أن يراجع نفسه  ف،  8لا إيمان 

إذا لم  -  مع صاحبه  حتىفي أحيان كثية    بأنه لا يستطيع أن يتكلميشعر  بشكل طبيعي   فالمؤمن،  فهذا لا إيمان له
  ها تكلم عن  إذالأنه    ،مقاييسهو ياته  متبنِ دينه و عن  معه    يستطيع أن يتكلم  فلا   -يسعى لمعرفة الدينصاحبه  يكن  

، فالإنسان  متبعا للأئمة )ع(هذا ليس  فا سبيله وهذه طريقته  من لا يكون هذ،  التقية  ي ه  ههذ  ، همتِ وي ُ   ضفيُ س
 يعاني بشكل طبيعيالمؤمن 

يعانون  ك)ع(    الأئمة وصبر انوا  يصبرون  عن    هم وكانوا  ناتج  أساسي  )ع(،    دعوتهم ركن  هذا  وطريقتهم 
،  اهيتجه إلى الله يجد أن الله كفو   ئأنا متحدث في أوقات سابقة أن الإنسان حينما يلتج   نحن،  بهنجرِ نستطيع أن  

هُ(  ع ب د  بِك افٍ   ُ اللَّم يعني كفاه؟  9)أ ل ي س   تعالىالله  أن لا    ماذا  الخارجيغيِ ي    الواقع  الإنسان    على  بل المفروض   ،  
التي كانت    الدنيوية  مور من هذه الأ  ا بحيث أن كثي   و نمي،  نفسه هو يكبر على الأشياء وينمو  في داخل   الإنسان

لسابق مثلا في ا  ،كلما زادت معرفته بدينه  لا تؤثر عليه، لكن معاناته في اتجاه مرضاة الله تزداد   الآنتؤثر عليه  
والناس    -بطرق مختلفة-  جأن الكفر يروِ   كلما ينمو يجد مثلا أما بعد أن نَّا و   يتأذى،   كانا  منكر   حينما كان يرى

 بسببه يعانيو يفهمه ويتأذى بدأ كن يفهمه في السابق الآن ي لمهذا  سيون خلفه بلا وعي،ي

 
 ( 2/219الكافي ) )7)

 )التقية( فصل في   (4)هكذا آمنت بيّّ السيد )قدس سره( هذه المسألة في كتاب   (8)
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هُ   ر كثأ بِك افٍ ع ب د   ُ اللَّم )أ ل ي س   بأن معنى  وتعالىالناس يتصورون  تبارك  الإنسان  يزيل  ( أن الله  العقبات   عن 
  أكثر   منطقهذا هو    ! بهذا المعنىالبلاء  يدفع عنه    ، يتصورون أن الله عز وجل عنه  التأذياتو والمشاكل والبلاء  

رِ  )المذِين  آم نُوا و ت ط م ئِنُّ قُ لُوبُهمُ  بِذكِ  الله  حينما يذكر  الإنسان    في مقابل تعامل آخر وهو أن  !الناس رِ اللَّمِ أ لا  بِذكِ 
ال قُلُوبُ(  ت ط م ئِنُّ  إل  تعالى  فالله،  10اللَّمِ  ويقربه  وينميه  والأشياء  مقاييسهف  يهيذكره  للأمور  نفترض    ،تتغي   ونظرته 

،  هي خي محرمة ف   ليست  هي  تما دامهذه الراحة التي هو يتمتع بها  و هذه الأموال    ن كان يتصور بأ  متدينا  نساناإ
قدو  له    الدنيا  لهو حيزت  نظرتهو   همقياس  هذا كان،  جمعت  ينمو  ،هذه  حينما  الأشياء   بالتدريج  على  ويكبر 

هُ(  فمقاييسه قطعا تتغي، ويجد حقيقة الآية ُ بِك افٍ ع ب د  بالتدريج يتحرر من هذه   عبده يعنيالله يكفي    )أ ل ي س  اللَّم
 ة مجرب المسألةهذه ، رةالمقاييس الكاف

هُ  ) ُ بِك افٍ ع ب د    الله عز وجل   أصحاب الدنيا يخوفونك بالذين من دون  (و يُخ وِِفُون ك  بِالمذِين  مِن  دُونهِِ أ ل ي س  اللَّم
ُ ف م ا ل هُ مِن  ه ادٍ ) دخل على الحجاج بن يوسف فقال له:   أمي المؤمنين )ع(  ا مولىقنبر )أن   نقليُ ،  (و م ن  يُض لِل  اللَّم

تلي من الذي كنت  إذا فرغ من وضوئه؟  علي بن أبي طالب؟ فقال: كنت أوضِ  ما  له: ما كان يقول  يه، فقال 
ف رحُِ  إِذ ا  ح تىم  ءٍ  ش ي  أ ب  و اب  كُلِِ  ع ل ي هِم   ن ا  ف  ت ح  بِهِ  ذكُِِرُوا  م ا  ن سُوا  "ف  ل مما  الآية:  هذه  يتلو  أُوتُوا  فقال: كان  بم ا  وا 

هُم  ب  غ ت ةً ف إِذ ا هُم  مُب لِسُون   نا  دُ لِلَّمِ ر بِِ ال ع ال مِين " فقال الحجاج: أظنه    .   أ خ ذ  مِ المذِين  ظ ل مُوا و الح  م  ف  قُطِع  د ابِرُ ال ق و 
،  11فأمر به(  ،علاوتك؟ قال: إذن أسعد وتشقى ضربت ما أنت صانع إذا   :كان يتأولَا علينا؟ قال: نعم، فقال

من أين تأتي هذه القوة    ، مؤمن كفاه الله  إنسانقياس  م  هذا  ، (قىأسعد وتش   نإذ )قال  بل    يخف من ذلك  لم  قنبر 
ُ ف م ا ل هُ مِن  ه ادٍ و يُخ وِِفُون ك  بِالمذِين  مِن   الله )ه  اكفف  عبدا للهكان  ؟  وهذا الشموخ دِ    .  دُونهِِ و م ن  يُض لِل  اللَّم و م ن  ي  ه 

ُ بِع زيِزٍ ذِي ان تِق امٍ  ُ ف م ا ل هُ مِن  مُضِلٍِ أ ل ي س  اللَّم ، إلَي   الله عز وجليكفي أن الإنسان المؤمن يوكل الأمر إلى  ،12( اللَّم
 ني بعينك هذا يكفيني ويعطيني قوة نيني، أنا أعلم أعلمك بحالي يكفيني، إلَي قدرتك تكف

أ ر  ) أ و   ضُرِهِِ  هُنم ك اشِف اتُ  بِضُرٍِ ه ل    ُ أ ر اد ني  اللَّم إِن   اللَّمِ  دُونِ  مِن   عُون   ت د  م ا  أ ف  ر أ ي  تُم   هُنم قُل   بِر حم  ةٍ ه ل   اد ني 
يعتبر موته في سبيل الله ضر و   اضر   ذلك  عتبر يلا    )رض(  قنبر   (مُُ سِك اتُ ر حم  تِهِ    ا الخي هو م  يعتبر   بل  ،اما كان 

البعد    ،عذاب الله هو الضر  ،والعياذ بالله الإنسان في الآخرة  قيه  والضر هو الذي يلا   ،قيه الإنسان في الآخرة يلا 
 ه تبارك وتعالىلقريبا من الله ومرضيا  الإنسانأن يكون  الخي هو  ،عن رحمة الله هو الضر

 
 ( 28)الرعد:  )10(
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وإن وضعتني فمن ذا الذي   ،إلَي إن رفعتني فمن ذا الذي يضعني )   تبارك وتعالى  الضر بيد الله هذا    ن فإذ
ُ بِضُرٍِ ه ل  هُنم ك اشِف اتُ ضُرِِ )  هذا هو منطق الإنسان المؤمن المتجسد في القرآن الكريم   ،13( يرفعني هِ إِن  أ ر اد ني  اللَّم

ال مُت  و كِِلُون   ي  ت  و كملُ  ع ل ي هِ   ُ اللَّم ح س بِ   قُل   ر حم  تِهِ  مُُ سِك اتُ  هُنم  ه ل   بِر حم  ةٍ  أ ر اد ني  يا    .   أ و   ع ل ى    قُل   لُوا  اع م  مِ  ق  و 
لُّ  .  م ك ان تِكُم  إِنِيِ ع امِلٌ ف س و ف  ت  ع ل مُون   ابٌ مُقِيمٌ م ن  يَ  تيِهِ ع ذ ابٌ يُخ زيِهِ و يحِ   14(ع ل ي هِ ع ذ 

ف على  إذن  الحركة    البلاءالصبر  عن  لا  للإنسان  الإيمانيةناتج  وإذا  من  وجد  ت،  ناتجة  من معاناة  النوع   هذا 
باتجاه معرفة الأئمة )ع(    حركتككانت  كلما  ف  ،يوجد خلل في حركته الدينية وهذا يجب أن نعرفهفإذن  بلاء  ال

طبي  تشعر وتبشكل  بتضارب  الم  دماصعي  ال مع  الناس  تيقاييس  يتبناها  العالم    بتبع  يزداد  هذا  ولَذا  الضال، 
 كتتغي، وقضايا كثية تتغي في حيات ك، مشاعرك تتغي، أحاسيسك تتغي، مقاييس شعورك بالمعاناة

بعد أن  و   ،)ع(  ليؤتى به  هارونطلبه    لي االليإحدى  وفي    ،كان سجينا   )ع(  الكاظم  الإمام  الأساسوعلى هذا  
دعاء جدي علي بن    :فقال  ؟رشيداليت أمر  فك  تىحقلت  الذي  )ما    : ه أحدهمسأل  من هارون  )ع(  الإمام  خرج

يتصور    (البلاء   فارس إلا قهره، وهو دعاء كفايةإلى    ولا  هبه ما برز إلى عسكر إلا هزم  دعاأبي طالب كان إذا  
  ، بينما تزولالمشاكل    وأ   يزول  الفقر  و أيزول  المرض  فبه  شخص يدعو  أي  بأنه  هو  كفاية البلاء  الناس بأن معنى  

  هارون ماذا فعل به؟   ئذلكن بعد  راحهس  قطلتلك الليلة أُ في  الكاظم )ع(    الإمام  ،المسألة ليست بهذا الشكل
ألم يكن يدعو بمقُ   )ع(  جده الحسينوكذلك    قتله، الدعاء؟ ورسول الله  ثل  تل،  رب  ضُ   همأفضل من)ص(  هذا 

فهو    ءالدعاء ويعيش هذا الدعا  بهذاالإنسان إذا يدعو    يعنيكفاية البلاء  ف  ثناياه، سقطت  وأُ   باركةعلى جبهته الم
 هيتغي بحيث أن هذه الأشياء لا تؤثر عليفي قرارة نفسه يكبر و 

، وبك نتصرأبك أصول وبك  و   روبك أحاو أساور وبك أحاول  اللهم بك  "قلت    :هو؟ قال  وما  :قلت  ...)
لمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم  ، أساأموت وبك أحي

رددتني  وإذا هويت  أغنيتني،  خولتني  بلطف ما  العباد  وعن  وسترتني  ورزقتني  خلقتني  قوِمتني،    إنك  عثرت  وإذا 
تعرفت على طريقة  ب إذا  جرِ   ،15وإذا مرضت شفيتني وإذا دعوت أجبتني، يا سيدي ارض عني فقد أرضيتني( 

س )ع(  ومقاييسهم  نفسكتتر أئمتك  طبيعي  بط  وتع  بالله  بشكل  ويكفيك كل   ينميك  تعالى  اللههنا  ف،  لىاتبارك 
والحمد لله  ، نكون معهمونعيش تقيتهم ل   نعرف معاناتهمو )ع(   وبالأئمة  الكاظمفلنحاول أن نتأسى بالإمام  ،  شيء

 رب العالمين
 

 ( نقلا عن مصباح المتهجد84/261بحار الأنوار ) )13)

 ( 40-38)الزمر:  )14)

 ( 2/76لرضا ) عيون أخبار ا )15)


